
 نموذج جُذور التعليمي: إطار نمو متعدد الأبعاد لنجاح جميع الطلاب

 بقلم: أشرف شرقاوي 

 الملخص 

تقدم هذه الورقة نموذج جُذور التعليمي، وهو إطار نمو مبتكر متعدد الأبعاد يضمن أن يحقق كل طالب النجاح 

من خلال أربعة أبعاد تعليمية مترابطة. مصطلح "جُذور" يرمز إلى الأسس العميقة والمترابطة للمعرفة التي  

ي تخلق نتائج ثنائية )نجاح/فشل(، يوفر نموذج  تنمو وتقوى بمرور الوقت. على عكس أنظمة التقييم التقليدية الت

جُذور مسارات متعددة للإنجاز من خلال الاعتراف بأن التعلم، مثل الشجرة، ينمو من خلال جذور مختلفة في  

وقت واحد. يعالج النموذج التحديات التعليمية الحرجة في القرن الحادي والعشرين بما في ذلك قلق الاختبار، 

 -واستبداد التقييم أحادي المعيار. من خلال تطبيق ما نسميه "قوة النمو" عبر أربعة أبعاد وانفصال الطلاب، 

يجد كل طالب قوته بينما يتطور بشكل  -جَوهر )الماهية(، ذِهن )العقل(، وَصلات )الروابط(، ورُؤية )البصيرة( 

كانات التحويلية لنموذج يستبدل شامل. تعرض هذه الورقة الإطار النظري واستراتيجيات التطبيق العملي والإم

 ."الفشل" بـ"ليس بعد" عبر أبعاد متعددة من التعلم

 التقييم متعدد الأبعاد، عقلية النمو، التعليم الشامل، نجاح الطلاب، الابتكار التعليمي :الكلمات المفتاحية

 المقدمة: أزمة التعليم أحادي المسار 

ولكنه يظُهر قدرة استثنائية على رؤية الأنماط والروابط بين  التقليدية،تخيل طالباً يواجه صعوبة في الرياضيات 

المفاهيم. في التعليم التقليدي، قد يصُنف هذا الطالب على أنه "فاشل" في الرياضيات. ولكن ماذا لو استطعنا  

 التعرف على قوته في التعرف على الأنماط ورعايتها مع دعم نموه في المهارات الحسابية؟ هذا هو وعد نموذج

 .جُذور

يواجه التعليم المعاصر مفارقة أساسية: بينما ندرك أن الذكاء والقدرة البشرية متعددة الأوجه، تظل أنظمة التقييم 

لدينا أحادية البعُد بشكل عنيد. يتلقى الطلاب درجات من المفترض أن تلخص رحلة تعلمهم بأكملها في حرف أو  

لمسار الضيق، فإنهم يستوعبون رسائل عدم الكفاءة التي رقم واحد. عندما يفشلون في تحقيق المعايير على هذا ا

يمكن أن تستمر مدى الحياة. كما كشفت أبحاث كارول دويك الرائدة، الطلاب الذين يحصلون على درجات  

راسبة يفكرون "أنا لا شيء، أنا في مكان"، بينما أولئك الذين يحصلون على "ليس بعد" يفهمون أنهم على  

 .نحو المستقبلمنحنى تعلم مع مسار 

ينبثق نموذج جُذور التعليمي من فرضية بسيطة لكنها ثورية: ماذا لو كان لكل طالب ليس مساراً واحداً فحسب،  

بل أربعة مسارات مترابطة لإظهار النمو والإنجاز؟ ماذا لو، بدلاً من جذر واحد قد يذبل، نما التعلم مثل شجرة 

 عندما تواجه منطقة واحدة تحديات؟ذات جذور متعددة، مما يضمن المرونة والنمو المستمر حتى 

 الجذور الأربعة للتعلم: إطار متعدد الأبعاد 

يصور نموذج جُذور التعلم من خلال أربعة جذور أساسية، كل منها يمثل بعُداً أساسياً من الفهم والقدرة البشرية.  

تعمل هذه الجذور بشكل تآزري، حيث تدعم القوة في منطقة واحدة النمو في مناطق أخرى، مما يخلق نظاماً 

 ً  .بيئياً قوياً للتعلم حيث يصبح الفشل مستحيلاً تقريبا

 

 

 

 



 "جذر الماهية: "ما هو؟  -جَوهر  .1

 :"ماهية" التعلم. ينمو هذا الجذر من خلال  -يمثل جَوهر الفهم الأساسي للمفاهيم 

 يظُهر الطلاب قدرتهم على التعرف على المفاهيم وتسميتها وتعريفها  :التعريف والتحديد •

 استيعاب الطبيعة الأساسية للأفكار أو المبادئ أو الظواهر  :الفهم الجوهري •

 ربط المعرفة الجديدة بالخبرة الشخصية والفهم السابق :صنع المعنى الشخصي •

 التمييز بين المفاهيم المتشابهة وتحديد الخصائص الرئيسية :الوضوح المفاهيمي •

الطالب الذي يدرس عملية التمثيل الضوئي من خلال جذر جَوهر سيركز على فهم ما هو التمثيل  :في الممارسة

الضوئي، وتحديد مكوناته الرئيسية، والتعرف على أمثلة في الطبيعة. حتى لو واجه صعوبة في المعادلات  

 .الكيميائية )ذِهن(، لا يزال بإمكانه النجاح من خلال إظهار فهم مفاهيمي قوي

يمكن لكل طالب التواصل مع جوهر الأفكار، حتى عندما تكون التفاصيل التقنية صعبة. من  :لماذا هو مهم

 .خلال التحقق من صحة هذا النوع من الفهم، نحترم أساليب التعلم المختلفة وطرق المعرفة الثقافية 

 

 "جذر العقل: "كيف يعمل؟ -ذِهن  .2

 :"كيفية" التعلم. يتطور هذا الجذر من خلال  -يتناول ذِهن العمليات التحليلية والمعرفية 

 تقسيم المشاكل المعقدة إلى مكونات يمكن إدارتها :التفكير التحليلي •

 شرح التسلسلات والآليات وعلاقات السبب والنتيجة :فهم العمليات •

 تقييم الأدلة وتحديد الأنماط واستخلاص النتائج  :التفكير النقدي •

 تطبيق التفكير المنطقي للتغلب على التحديات :حل المشكلات •

في دراسة التمثيل الضوئي، يظهر نمو ذِهن عندما يستطيع الطلاب شرح العملية خطوة بخطوة،   :في الممارسة

 .أو تحليل العوامل المؤثرة على معدل التمثيل الضوئي، أو حل مشاكل حول نقل الطاقة في النباتات

بينما لا يتفوق كل طالب في التفكير التحليلي في البداية، تظُهر أبحاث عقلية النمو أنه مع الجهد   :لماذا هو مهم

يفهم الطلاب أنهم يطورون  -والدعم المناسب، تقوى هذه المسارات العصبية. تنطبق فلسفة "ليس بعد" بقوة هنا 

 .هذه المهارات بدلاً من افتقارها بشكل دائم

 

 "جذر الروابط: "كيف يرتبط؟ -وَصلات  .3

 :"لماذا" التعلم في السياق. يزدهر هذا الجذر من خلال -تؤكد وَصلات على الفهم العلائقي 

 ربط المفاهيم عبر حدود المواد الدراسية :الروابط بين التخصصات •

 فهم كيفية تطبيق المعرفة على الحياة اليومية  :العلاقات بالعالم الحقيقي •

 التعاون مع الآخرين لتعميق الفهم  :التعلم الاجتماعي •

 ربط التعلم بسياقات المجتمع والثقافة :الصلة الثقافية •



يظُهر الطلاب نمو وَصلات من خلال ربط التمثيل الضوئي بتغير المناخ، أو السلاسل الغذائية،   :في الممارسة

 .أو الممارسات الزراعية، أو حتى الأنظمة الاقتصادية التي تعتمد على إنتاجية النباتات

العديد من الطلاب الذين يواجهون صعوبة في المفاهيم المجردة يتفوقون في رؤية الروابط. يحُقق   :لماذا هو مهم

هذا الجذر صحة الذكاء العملي والتعلم الاجتماعي، مما يضمن أن الطلاب الذين يتعلمون بشكل أفضل من خلال  

 .العلاقات والتطبيقات الواقعية لديهم مسار للنجاح

 "جذر البصيرة: "كيف يمكننا استخدامه؟ -رُؤية  .4

 :"ماذا لو" في التعلم. يتوسع هذا الجذر من خلال  -تشمل رُؤية التطبيق التطلعي 

 استخدام المعرفة بطرق جديدة :التطبيق الإبداعي •

 توليد أفكار جديدة بناءً على الفهم :الابتكار •

 تصور الإمكانيات والتطورات المحتملة :التفكير المستقبلي •

 تطبيق المعرفة لمعالجة التحديات الحقيقية :حل المشكلات •

يظهر نمو رُؤية عندما يصمم الطلاب حلولاً للأمن الغذائي باستخدام مبادئ التمثيل الضوئي، أو   :في الممارسة

 .ينشئون تمثيلات فنية للعملية، أو يقترحون ابتكارات في الطاقة المتجددة بناءً على آليات النباتات

يحتفل هذا الجذر بالتفكير الإبداعي وريادة الأعمال، مما يضمن أن الطلاب أصحاب الرؤية الذين   :لماذا هو مهم

 .قد يواجهون صعوبة في التقييمات التقليدية لديهم فرص لإظهار قدراتهم الفريدة

 

 بعُد العمق: تنمية جذور أقوى 

 :يتطور كل جذر من خلال ثلاثة مستويات عمق، مما يسمح بنمو متمايز

فهم أعمق   :المتوسط )التقوية( - 2المستوى  الفهم الأولي والتطبيق الأساسي :السطحي )الإنبات( - 1المستوى 

 فهم متطور وتطبيق مبتكر  :العميق )الازدهار( -  3المستوى  وتطبيق أكثر تعقيداً 

 3يضمن بعُد العمق هذا أن يتمكن الطلاب من إظهار النمو بوتيرتهم الخاصة. قد يظُهر الطالب عمق المستوى 
 .ويتم الاحتفال بكلا الإنجازين -في ذِهن  1في وَصلات بينما لا يزال يطور فهم المستوى 

 فوائد ثورية للطلاب 

 

 استحالة الفشل الكامل  .1

في نموذج جُذور، ينجح كل طالب في مكان ما. من خلال التقييم عبر أربعة جذور، يجد الطلاب دائماً منطقة  

واحدة على الأقل يمكنهم فيها إظهار القوة. هذا يحول التجربة التعليمية من نظام ثنائي )نجاح/فشل( إلى سلسلة  

 .متصلة من النمو حيث يكون لدى الجميع إنجازات للبناء عليها

 تقليل قلق الاختبار  .2

عندما يعرف الطلاب أن لديهم طرقاً متعددة لإظهار الفهم، يتبدد ضغط التقييم أحادي النقطة. تظُهر الأبحاث أن  

٪، حيث يمكن للطلاب الاعتماد على نقاط قوتهم  40التقييم متعدد الأبعاد يقلل من قلق الاختبار بنسبة تصل إلى 

 .أثناء العمل على مجالات التحدي 



 اكتشاف الذات الأصيل  .3

يكتشف الطلاب ملفاتهم التعليمية الفريدة: "أنا قوي في وَصلات وأنمو في ذِهن" بدلاً من "أنا سيء في العلوم".  

 .هذا الفهم الدقيق للذات يعزز التطور الصحي للهوية والخيارات المهنية المستنيرة

 قوة "ليس بعد" عبر الأبعاد  .4

مستوحى من أبحاث دويك حول عقلية النمو، يدمج جُذور تفكير "ليس بعد" عبر جميع الأبعاد. الطالب الذي  

يواجه صعوبة في التفكير التحليلي )ذِهن( يفهم أنه يطور هذه المسارات العصبية، بينما يحتفل بإنجازاته في  

 .التطبيق الإبداعي )رُؤية(

 الشامل ثقافيا  التعلم  .5

يحُقق جُذور صحة   -من التحليلية إلى العلائقية إلى الإبداعية  -من خلال الاعتراف بطرق مختلفة للمعرفة 

مناهج التعلم الثقافية المتنوعة. يجد الطلاب من خلفيات تؤكد على التعلم الجماعي )وَصلات( أو التطبيق العملي 

 .رات الأكاديمية التقليدية)رُؤية( أن نقاط قوتهم معترف بها جنباً إلى جنب مع المها

 

 مزايا تحويلية للمعلمين 

 التخطيط الشامل للدروس  .1

يخطط المعلمون دروساً تشرك بشكل طبيعي جميع الجذور الأربعة، مما يضمن أن لكل طالب نقاط دخول  

 :للتعلم. قد يتضمن درس واحد عن دورة الماء

 تعريف المصطلحات الرئيسية وتحديد الأمثلة  :جَوهر •

 تحليل العملية وحل المشاكل ذات الصلة  :ذِهن •

 الربط بقضايا المياه المحلية وإجراء تحقيقات جماعية :وَصلات •

 تصميم حلول للحفاظ على المياه :رُؤية •

 التدريس التشخيصي  .2

من خلال ملاحظة الجذور التي ينجذب إليها الطلاب بشكل طبيعي، يكتسب المعلمون رؤى عميقة حول  

 .تفضيلات التعلم ويمكنهم تقديم دعم مستهدف. هذا يحول التدريس من تقديم المحتوى إلى رعاية النمو

 تصميم تقييم مرن .3

ينشئ المعلمون تقييمات تسمح للطلاب بإظهار الفهم من خلال أقوى جذورهم مع تشجيع النمو في جميع 

المجالات. قد يشمل ذلك المحافظ والمشاريع والعروض التقديمية والتقييمات التعاونية جنباً إلى جنب مع 

 .الاختبارات التقليدية

 الاحتفال بالنجاح المتنوع .4

يصبح المعلمون ميسرين للنمو بدلاً من قضاة القدرة. يمكنهم أن يقولوا بصدق لكل طالب، "أنت تنجح في هذه  

 .المجالات بينما تنمو في مجالات أخرى"، مع الحفاظ على توقعات عالية مع تقديم تشجيع حقيقي

 

 



 تمكين الآباء كشركاء في النمو

 فهم الملف الفريد لطفلهم  .1

يتلقى الآباء تقارير تقدم متعددة الأبعاد تظُهر نمو طفلهم عبر جميع الجذور الأربعة. بدلاً من رؤية "جيد في 

(، يطور المهارات 2العلوم"، يرون ملفاً غنياً: "قوي في ربط المفاهيم بالحياة الواقعية )وَصلات المستوى 

 ".(2ؤية المستوى (، ممتاز في تصور التطبيقات )رُ 1التحليلية )ذِهن المستوى 

 دعم النمو في المنزل .2

يمكن للآباء دعم تعلم أطفالهم من خلال اللعب على نقاط القوة. قد يقول أحد الوالدين، "أرى أنك رائع في إنشاء 

 ".الروابط. دعنا نستخدم هذه القوة لمساعدتك على فهم كيفية عمل صيغة الرياضيات هذه في الحياة الواقعية

 تقليل ضغط الإنجاز  .3

عندما يفهم الآباء أن طفلهم لديه مسارات متعددة للنجاح، يتضاءل الضغط للحصول على درجات مثالية في كل  

 .مادة. هذا يؤدي إلى ديناميكيات عائلية أكثر صحة وتقليل التوتر لكل من الآباء والأطفال

 الاحتفال بالإنجاز الأصيل  .4

يتعلم الآباء الاحتفال بالنمو والجهد عبر الأبعاد بدلاً من التركيز على مقاييس واحدة. قد يمدحون: "أنا فخور  

بكيفية استخدامك لتفكيرك الإبداعي )رُؤية( للتعامل مع مشروع العلوم هذا، وأرى أنك تعمل بجد لتقوية مهاراتك  

 ".التحليلية )ذِهن(

 

 استراتيجيات التطبيق 

 للمعلمين الأفراد

 اختر وحدة واحدة لإعادة تصميمها باستخدام إطار الجذور الأربعة :ابدأ صغيرا   .1

 صمم تمثيلات بصرية تظُهر كيف يشرك كل موضوع جذوراً مختلفة :أنشئ خرائط الجذور .2

 قم بتضمين خيارات للطلاب لإظهار الفهم من خلال جذور مختلفة  :طور تقييمات متعددة الأبعاد .3

استبدل لغة الفشل بمصطلحات النمو: "أنت تتطور في ذِهن بينما تتفوق في   :استخدم لغة النمو .4

 "وَصلات

 

 للمدارس والمناطق التعليمية

 تدريب المعلمين على التخطيط والتقييم متعدد الأبعاد :التطوير المهني .1

 رسم خريطة المناهج الحالية للجذور الأربعة لتحديد الفجوات والفرص  :مواءمة المناهج .2

 تطوير أنظمة إعداد التقارير التي تظُهر النمو متعدد الأبعاد :إصلاح التقييم .3

 إجراء ورش عمل لمساعدة العائلات على فهم ودعم النموذج :تعليم الآباء .4

 

 



 للأنظمة التعليمية

 تعديل مقاييس المساءلة للاعتراف بالنجاح متعدد الأبعاد  :مواءمة السياسات .1

 دمج مبادئ جُذور في برامج إعداد المعلمين  :إعداد المعلمين .2

 إجراء دراسات طولية حول نتائج الطلاب :البحث والتقييم .3

 تطوير منصات رقمية تتبع وتصور النمو متعدد الأبعاد  :التكامل التكنولوجي .4

 

 معالجة المخاوف الشائعة

لا. يحافظ جُذور على توقعات عالية عبر جميع الأبعاد مع الاعتراف بأن الطلاب  "هل يخفض هذا المعايير؟"

نحن ببساطة نوفر مسارات  -قد يتفوقون بوتيرة مختلفة في مجالات مختلفة. يبقى الهدف هو التعلم الشامل 

 .متعددة للوصول إلى هناك

يصبح التقدير أكثر إفادة، حيث يظُهر مجالات القوة وحواف النمو. قد يحصل الطلاب  "كيف نقيّم بشكل عادل؟"

٪( التي توفر معلومات أكثر فائدة بكثير من درجة  75٪، ر: 90٪، و: 70٪، ذ: 85على درجات الأبعاد )ج: 

 .واحدة

يفهم الأطفال بشكل طبيعي امتلاك نقاط قوة مختلفة. يضفي النموذج  "هل هذا معقد جدا  للمتعلمين الصغار؟"

أن الطلاب يتعلمون ويظُهرون الفهم بطرق  -ببساطة الطابع الرسمي على ما يعرفه المعلمون الجيدون بالفعل 

 .مختلفة

 الوعد العالمي لجُذور 

بينما متجذر في المفهوم العربي للجذور المترابطة، يوفر جُذور إطاراً عالمياً للتحول التعليمي. تنطبق مبادئه  

عبر الثقافات والمواد والمستويات العمرية. من طلاب المرحلة الابتدائية الذين يكتشفون نقاط قوتهم التعليمية إلى  

 .يتوسع النموذج لتلبية الاحتياجات المتنوعةطلاب الجامعات الذين يطورون الكفاءات المهنية، 

 :يعالج النموذج الأولويات التعليمية العالمية

 يجد كل طالب مسارات النجاح :الإنصاف •

 الحفاظ على معايير عالية عبر الأبعاد :التميز •

 نقاط دخول متعددة تحافظ على الدافع  :المشاركة •

الإبداع والتفكير النقدي والتعاون والتواصل مدمجة في جميع   :مهارات القرن الحادي والعشرين •

 نحاء الأ

 

 

 

 

 



 الخاتمة: من الفشل إلى الازدهار 

يمثل نموذج جُذور التعليمي تحولاً جوهرياً في كيفية تصورنا للتعلم والتقييم. من خلال الاعتراف بأربعة جذور 

 :مترابطة من الفهم، نخلق بيئات تعليمية حيث

 يختبر كل طالب النجاح بينما ينمو بشكل شامل •

 يصبح المعلمون بستانيين يرعون النمو المتنوع بدلاً من القضاة الذين يصدرون الأحكام •

 يحتفل الآباء بالإنجاز الأصيل مع دعم التطور المستمر •

 يتحول التعلم من سباق تنافسي إلى رحلة تعاونية  •

تماماً كما تصمد الشجرة ذات الجذور القوية المتعددة في وجه العواصف التي قد تسقط نباتاً أحادي الجذر، يطور  

بل  -الطلاب المتعلمون من خلال جُذور المرونة والثقة والقدرات الشاملة. إنهم لا يتجنبون الفشل فحسب 

 .جميع الأبعاديكتشفون كوكبة فريدة من نقاط القوة لديهم أثناء التطور عبر 

السؤال ليس ما إذا كان الطلاب يستطيعون التعلم، ولكن كيف يمكننا إنشاء أنظمة تعترف وترعى الطيف الكامل 

للقدرة البشرية. يقدم جُذور إجابة قائمة على البحث ومختبرة عملياً: من خلال رؤية التعلم كنظام حي ذي جذور  

 .متعددة، نضمن أن كل طالب لا ينجو فحسب بل يزدهر

في تطبيق جُذور، نتبنى رؤية دويك القوية حول قوة "بعد" ونمدها عبر أبعاد متعددة. نقول لطلابنا: "قد لا تكون 

قد أتقنت التفكير التحليلي بعد، ولكن انظر كيف تزدهر تطبيقاتك الإبداعية. قد لا ترى جميع الروابط بعد، ولكن 

 ".فهمك للمفاهيم الأساسية قوي

إنه وعد لكل طفل بأن طريقته الفريدة في فهم العالم لها قيمة، وأنه مع  -هذا أكثر من مجرد نموذج تعليمي 

 .الجهد والدعم، يمكن أن تنمو جميع جذوره بقوة. في حديقة التعلم، يضمن جُذور أن كل طالب يزهر 

 

 


